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لقد اعتمدت سیاسة الاحتلال الفرنسي في الجزائر على مقاربة أساسھا الغزو 
ودعم الاستیطان الأوروبي في الجزائر بكل  ،والسلب لأراضي الجزائریین من جھة

وقد كان للجیش الفرنسي خلال العقدین الأولیین للاحتلال دورا  الوسائل الممكنة.
والماریشال توماس  كبیرا في ذلك،لاسیما في عھد الماریشالین برتراند كلوزیل،

ولذا فإن ھذه الدراسة تھدف إلى إبراز إستراتیجیة الجیش الفرنسي في  روبیر بیجو.
لعبھ عن الدور الذي  والكشف دعم ھجرة المستوطنین الأوروبیین نحو الجزائر،

في التأسیس لقاعدة استیطانیة أوروبیة في  العسكریین الأوائل "كلوزیل وبیجو" الحكام
 الجزائر. 

    بیجو.  ؛كلوزیل  ؛الجیش الفرنسي  ؛الھجرة  ؛الاستیطان الأوروبي الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

The policy of the French occupation In Algeria relied on its 
approach, the basis of wish was the invasion and plundering of the 
lands of the Algerians, on the one hands, and the support of European 
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settlement In Algeria by all possible means. During the first two 
decades of the occupation the French army had a great role in this, 
especially during the reign of marshal’s Bertrand Clauzel and Thomas 
Robert Bugeaud. Thus, this study aims to highlight the strategy of the 
French army in supporting its immigration and the establishment of a 
European settlement base. 
Key words: European settlement; the immigration; French army; 
Bugeaud, Clauzel 

  مقدمة
ارتكزت سیاسة  الجیش الفرنسي في الجزائر على عدة أبعاد وأھداف  

ولكي تحقق فرنسا استمراریة  سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وحضاریة،
وضعت  الجزائر،استراتجیة في -وجودھا العسكري وتضمن مصالحھا الجیو

في مقدمة أولویاتھا سیاسة تعمل على تشجیع الاستیطان الأوروبي وتفتح باب 
الھجرة الأوروبیة على مصرعیھ لكل الشرائح المتباینة للمجتمعات الأوروبیة ، 

وتغلیب العنصر الأوروبي على حساب  بغیة إحداث تغییر دیموغرافي
الأھلي،ولنجاح المشروع الاستیطاني سعت بدعمھ بكل الإمكانات والوسائل 
الممكنة ،ولعل أبرز ركائز الاستیطان ھي الأرض التي مثلت دعامة الاستیطان 
الرئیسیة وجوھر المشكلة الأساسیة في الصراع بین المستوطنین والأھالي فیما 

التي اعتمدھا الجیش لتكریس الاستیطان على  الإستراتیجیةلك بعد.إذن فما ھي ت
  في ذلك؟. بیجو) -وما دور قادتھ (كلوزیل أرض الواقع ؟

  تھدف  الدراسة إلى إبراز مایلي: أھداف الدراسة وأھمیتھا:
 واستراتجیھ إبراز دور الجیش الفرنسي خلال السنوات الأولى للاحتلال، -

بدءا من تسھیل ھجرة  وروبي في الجزائر،المتبعة في دعم الاستیطان الأ
وتوفیر قرى استیطانیة جدیدة لھم  الأوروبیین من مختلف البلدان الأوروبیة،

بمساعدتھم على التحكم في مفاصل المستعمرة  وانتھاءعلى حساب الأھالي 
ولذا تندرج ھذه الدراسة لكشف جانب مھم من تاریخ . سیاسیا واقتصادیا

  اء الأیام الأولى للاحتلال.الجزائر المعاصر أثن
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وقیادتھ بشكل خاص في إرساء القاعدة  تحدید أھمیة الجیش الفرنسي عموما، -
الاستیطانیة كوسیلة ضروریة وحتمیة لبقاء الاحتلال الفرنسي في 
  الجزائر،على اعتبار أن الاستیطان ھو روح  الاحتلال ، وضمان سیرورتھ.  

 لسیاسة الجیش الفرنسي، أخرىلتشكف جوانب تأتي الدراسة كمحاولة جدیدة  -
وتوضح الأبعاد الاقتصادیة   الذي طالما ارتبط بالبطش والتوسع والإبادة،

  الجیش الفرنسي في الاحتلال. إستراتجیةوالاجتماعیة في 
سیاسة قادة الجیش الفرنسي فیدعم الھجرة الأوروبیة إلى الجزائر مابین  أولا:

1830-1848  
لقد صرح شارل : الأوروبیة إلى الجزائر وعقباتھاظروف الھجرة  - 1

"مع الوقت  بمایلي: حول الاستیطان ،وھو في بدایاتھ في الجزائر،، 1فوریي
سوف نحصد ما زرعناه  في ھذه الأرض الإفریقیة الخصبة، إن إرادة الله تجعل 

وسوف یستمتعون بصید  منا فاتحین جدد لھذا البلد سنساعد الأوروبیین لتعمیره،
للھیمنة  -یقصد المھاجرین – جھزوا أنفسھم ....،لعقبان، والنمور، والحیاتا

على ھذا البلد وسكانھ، لیس من أجل فرنسا فحسب، وإنما من أجل العالم 
  .2بأكملھ"

كان لكلام فوریي وتصریحات وخطابات العدید من العسكریین 
ي، فالسیاسة والمنظرین الكولونیالیین تصیب شرائح متعددة من المجتمع الفرنس

سیما خلال السنوات لا- الدعائیة التي روج لھا جیش الاحتلال وإدارتھ بإتقان 
، قد بدأت تجني ثمارھا، فكلما تحسنت الأوضاع الأمنیة وخبت -الأولى للغزو

نار الانتفاضات والمقاومة الوطنیة، تشجع الأوروبیون للھجرة أكثر، وكانت 
مقابل فكلما تدھورت الظروف الأمینة الوجھة المفضلة لھم ھي الجزائر، وبال

تعكّر صفو الراغبین في الھجرة، لأن المھاجر الأوروبي أصبح خوفھ مزدوجا، 
الخوف الطبیعي والمبرر من عدوانیة الأھلي المدافع عن أرضھ المسلوبة، 
والخوف غیر المبرر واللامعقول من تراخي الجیش في الدفاع عن أمنھ، 

ى إلى تنامي مشاعر الغضب لدى المستوطنین وضمان مستقبلھ، وھو ما أد
الأوائل  من الجیش  لاتھامھم إیاه بالتقاعس في ضمان الأمن لھم، وكل ذلك كان 
لھ الأثرّ السلبي في تذبذب وتیرة الھجرة الأوروبیة خلال العقود  الأولى التي 

  .3تلت الاحتلال
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ورغم ذلك فقد كان تدفق المھاجرین خلال الشھور الأولى للاحتلال  
كبیرا، وتمیّز بحالة من الفوضى العارمة، مما أثبت جلیا عن غیاب خطة 

مما جعلھا تعید التفكیر في خططھا  للتوطین المنتظم من قبل الحكومة الفرنسیة،
لمتاحة، حیث للاستقدام المھاجرین في المستقبل  بما یتناسب والإمكانیات ا

أقدمت السلطات الفرنسیة على إصدار قوانین ومراسیم تنظیمیة لاحتواء مشاكل 
المستوطنین الجدد وتحسین حالتھم، ووضع برنامج شامل یراعى فیھا تحدید 
شروط الھجرة،  ویضبط مواصفات محددة  لنوعیة المھاجرین المطلوبین، وكذا 

قدرة المھاجر في التأقلم مع وضع مسح اجتماعي ونفسي كامل لاستظھار مدى 
قراران  الحیاة في شمال إفریقیا، ومن أجل ذلك أصدرت الجھات الوصیة

قرار مماثل یوم  ب أردفتھثم ، 1830نوفمبر15منظمان  للھجرة، أولاھما قرار
  نص القراران على ما یلي:، و1831أبریل 25

    .وجوب امتلاك للمھاجر لجواز سفر -
  .الجزائر وجود تصریح للإقامة في -
  امتلاك مبلغ مالي كاف للمھاجر ینفقھ ریثما یتحصل على عمل  قار بالجزائر. -

أن تلك الإجراءات للحد من ظاھرة الھجرة الفوضویة، وجعلھا أكثر انتظاما إلا 
فقد استمر تدفق المھاجرین غیر المرغوب فیھم  وانتقائیة باءت بالفشل،

وغیرھم، بحیث  ...ة أومن المتسولینوالمحسوبین على التیار المعارض للملكی
أصبحت مراكز العبور سھلة الاختراق، وذلك بسبب تواطؤ ربان السفن في 
إخفاء المھاجرین، وتزویر شھادات حسن السیرة التي تخوّل الراغب في الھجرة 

  .4الحصول على جواز سفر
ورغم ذلك فلم یكن طریق الھجرة دوما مفروشا بالورود، فقد انكسرت 

المھاجرون الجدد بمجرد وصولھم إلى الجزائر، واصطدموا بواقع  أحلام 
وعن ذلك وثّق لنا أحد  صعب، زادتھ ظروف الاستقبال المتدھورة سوءا،

المھاجرین من منطقة الفراكومنتوا بفرنسا في مذكرة  لھ التجربة المریرة التي 
نطلقنا في كابدھا المھاجرون في رحلتھم الاستیطانیة نحو الجزائر، حیث كتب:"ا

سبتمبر، وكانت الرحلة بدایة  25باخرة من مارسیلیا نحو مدینة الجزائر في 
للعذاب الذي عانیناه، ولما وصلنا إلى مدینة الجزائر تم تجمیعنا في أحد المنازل 
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أیام، ثم تم نقلنا إلى المستوطنة التي 5الجاھزة التي خصصتھا لنا الحكومة لمدة 
خشبیة تجرھا البغال، وكانت مدة السفر قد تقرر العیش فیھا عبر عربات 

أیام، وتمثل مبیتنا في المناطق التي توقفنا فیھا إسطبلات الخیول  3استغرقت 
ولما وصلنا إلى المنزل المخصص لنا لم نجد أدنى  وكانت أسّّرتنا أكوام التبن،

ولم تتحسن الظروف إلا بعد مضي عدة أیام لیتم . ضروریات الحیاة البسیطة..
یدنا بأدوات الزراعة والمتمثلة في محراث وثور وقلیل من بذور القمح،لنبدأ تزو

  .5في نشاطنا الجدید الذي فرض علینا، ولم نریده یوما..."
وجد الوافدون الجدد ظروفا لم یألفوھا في أوروبا فرفضوا العیش في 
أكواخ الجزائریین والعمل في الأعمال الزراعیة الصعبة تحت لسع أشعة 

ولم تغرھم النداءات الرنانة لأنصار الفكرة الاستعماریة من القادة الشمس،
السیاسیین والعسكریین في القبول بالوضع الراھن، كل تلك الظروف المناوئة  
لنشاط الاستیطان أدت إلى ازدیاد الاحتقان والسخط العام في أوساطھم، رغم أن 

ظل یردد كلاماتھ  - وھو أحد مشجعي الاستیطان في الحكومة الملكیة -تریمیلي
الشھیرة لطمأنة المستوطنین "سیصبح لدى المستوطنین الفلاحین أذرع من 
فولاذ وحدید ووجوه ذھبیة "للدلالة على قدرتھم على التأقلم مع الطبیعة 

  .6الجدیدة
غیر أن الوسائل والتسھیلات التي استخدمھا الجیش والحكومات المتعاقبة 

ھاجرین لم تفلح بسبب القلق من المجھول، في استقطاب أعدادا كبیرة من الم
الذي انتاب فئات كثیرة كانت ترغب في الھجرة، وظلت الأرقام بعیدة عن سقف 
الطموحات المحددة، وقد أجمع العدید من الساسة العارفین بالشأن في المستعمرة 
على أن الأوضاع لا تلبي طموحات الكثیر من راغبي الكسب المادي 

وھو أحد ، (Clément Du vernois)جع كلیمو دي فارنوا والرفاھیة، فقد أر
ذلك  الفشل إلى سیاسات الإدارة -رجال الدولة في حكومة نابلیون الثالث 

الاستعماریة بالجزائر، والتي وصفھا بالبیروقراطیة العسكریة والإقطاعیة 
العاجزة في وضع إستراتجیة تسھل تأقلم المستوطن بالأرض وتساھم في ھجرة 

  .7وبیین المترددین، تقف حاجزا في عودة الكثیر إلى بلدانھمالأور
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ومن حسن حظ المستوطنین، فإن ذلك لم یستمر ذلك طویلا، إذ عمل قادة 
للدروس من التجارب الفاشلة خلال الشھور الأولى  الجیش بعد استخلاصھ

للاحتلال على توطین ھؤلاء الوافدین الجدد في مراكز استیطانیة جدیدة، أقل ما 
یقال عنھا أنھا كانت أقرب إلى المخیمات منھا إلى التجمعات السكنیة المنظمة، 
وقد بنیت بالقرب من مخیمات والقواعد العسكریة للجیش الفرنسي لتوفر الأمن  
فیھا وطلبا للحمایة من الغارات القبلیة  المعادیة، وبالرغم من ذلك التحسن 

ئعة أو الإلدورادو الموعود الطفیف، كان الواقع مؤلما وصورة الجنة الضا
أصبحت مع مضي الوقت تتلاشى في خیال  المستوطنین،  فأمام وطأة الظروف 
المناخیة قرر الكثیر المغادرة أما الذین آثروا البقاء،  فكان المال والمساعدات 
الحكومیة الكبیرة السبب الرئیسي في تمسكھم بالأرض.وبالمقابل كان إصرار 

لم الذي خاطر من أجلھ یتحول إلى حقیقة بفضل المعمر على تحقیق الح
  .8الإمكانات الكبیرة التي وفرتھا لھ السلطة المحتلة

ولكن بالرغم من  إخفاق سیاسة الھجرة في بدایاتھا بسبب قلة التجربة 
لنقل الآلاف من المھاجرین دفعة  واحدة دون احتساب قدرة   والتحضیر السيء

الإدارة المحتلة على إیوائھم ، وبسبب عدم تأقلم الأوروبیین بالأرض الإفریقیة 
الصعبة، إلا أن قیادة الجیش والحكومات المتعاقبة استدركت الأمر لاحقا، 

،وتجاوزت وصححت الأخطاء الفادحة المرتكبة خلال السنوات الأولى للاحتلال
لحركة الھجرة، كتحسین ظروف الإقامة، وتوفیر الأمن المثبِّطة العقبات 

للمستوطنات الناشئة، والتكفل المالي التام بالمستوطنین الجدد، وتوفیر لھم 
معدات العمل واستصلاح الأراضي إلى غیرھا من الأمور الأخرى، التي تعمل 

  على ضمان العیش الكریم للمستوطن.
تمیزت الھجرة الأوروبیة : الھجرة الاستیطانیة الأوروبیةممیزات  - 2

نحو الجزائر بعدة خصائص تمیزھا عن باقي الھجرات الأخرى لمناطق أخرى 
 من العالم، وأھمھا: تنوع أصول المھاجرین وتعدد أعراقھم (فرنسیون،

وإنجلیز وألمان وأیرلندیون بنسب  بدرجة أكبر، إیطالیون، ،أسبان مالطیون،
تأرجحھا بین الارتفاع والانخفاض من جھة، و وتباین فترات ھجرتھم، قلیلة)
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وبكونھا تأخذ أحیانا شكل الھجرات الفردیة وأحیانا الطابع الجماعي إلى حد 
  النزوح الكبیر من جھة ثانیة، وكل ذلك كان مرتبطا  بعدة عوامل أھمھا:

ونظرتھا  السیاسات العامة للجیش وللحكومات المتعاقبة، وأنظمة الحكم - 1
الإستراتیجیة لظاھرة الاستیطان وسنرى لاحقا كیف كانت سیاسات الجیش 

وتعمل على تشجیعھا، في حین كانت  تشجع الھجرة بكل أشكالھا،
في عھد نابولیون الثالث تتخذ موقفا  )1870- 1852الإمبراطوریة الثانیة (

ابع محافظا اتجاه الھجرة الجماعیة وتشجع الھجرة الانتقائیة ذات الط
تمیل في  )1940-1871الرأسمالي الاستغلالي، وكانت الجمھوریة الثالثة (

أغلب الأحیان إلى الھجرة الانتقائیة والعنصریة، أي العمل على تشجیع فقط 
ھجرة الفرنسیین لتحقیق تفوق عددي لصالح العنصر الفرنسي وكبح النمو 

  آنذاك . الأسبانالكبیر للمستوطنین 
الظروف الاقتصادیة والسیاسیة، التي تمر بھا البلدان الأوروبیة المصدرة  - 2

للمھاجرین، ومدى الاستقرار السیاسي والانتعاش الاقتصادي الذي تعیش فیھ  
 الأسبانالبلدان التي ھاجر منھا الأوروبیون، فمثلا ارتبطت ھجرة 
ة خلال والماھونیین بالظروف المناخیة وتردي إنتاج المحاصیل الزراعی

الثلاثینات والأربعینات من القرن التاسع عشر، كما ارتبطت ھجرات سكان 
) 1872- 1871)،  و(1860-1845الألزاس واللورین خلال النزوحین الكبیرین (

بالأزمات الاقتصادیة خلال النزوح الأول، والثاني بالتھجیر القسري بعد 
  .1870رنسیة لعام سیطرة بروسیا على الإقلیم إثر الحرب البروسیة  والف

الظروف السیاسیة والأمنیة التي مرت بھا الجزائر المستعمرة، ففي فترات  - 3
السلم والھدوء النسبي ازدادت ھجرات الأوروبیین عكس الفترات التي اندلعت 

  فیھا الثورات، خصوصا في المناطق الساحلیة والشمالیة.
د وتیرة الھجرة الأوروبیة ازدیاد النشاط الاستیطاني في الجزائر بازدیا ثالثا:

  نحو الجزائر 
وھذا ما نلاحظھ من خلال الرسم الآتي، الذي یقدم لنا مقارنة بین تطور 

، والتي 1866-1836الھجرة الأوروبیة نحو الجزائر وتطور المستوطنین مابین 
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ألف نسمة. الوحدة: تمثل أوج حركة الھجرة والاستیطان.

 
  

خلال متابعتنا لصیرورة الاستیطان ومسار الھجرة الأوروبیة نحو  من
 -في ظل حكم العسكریین -  الأربعین سنة الأولى من الاحتلال - الجزائر خلال 

حسب معطیات الرسم، فإن ذلك یقودنا إلى استنتاج وفھم ثلاث مؤثرات ھامة 
  تحكمت في ذلك التطور، وھي:

ستیطان، التي یقابلھا تذبذب في الارتفاع المتواصل لوتیرة الا :أولا
زیادات ھجرات الأوروبیین نحو الجزائر ما بین السنوات، وھو ما یفسر أولا 
الارتفاع المتواصل المستوطنین الجزائر المرتبط بعاملین أساسیین، وھما:عامل 
الھجرة، وعامل الزیادة الدیمغرافیة، أي ارتفاع نسبة الولادات مع الانخفاض 

ات.أما التذبذب في أعداد المھاجرین  من سنة إلى أخرى فتفسره، في نسبة الوفی
عوامل عدة أھمھا:مدى استتباب الأمن في الجزائر من عدمھ، واختلاف  
السیاسات الاستیطانیة من فترة إلى أخرى، فالحماس الذي أبداه الماریشال بیجو  

الحكم لیس بنفس الحماس ولا تلك السیاسة الاستیطانیة  التي كانت خلال 
  الإمبراطوري 

: كان أكبر تدفق للمھاجرین الأوروبیین خلال الأربعینات وبدایة ثانیا
الخمسینات، وھي بذلك سنوات تمثل ذروة الھجرة والاستیطان الأوروبي في 

-  1838الجزائر، حیث كان أكبر نزوح على الجزائر ھو الذي  سجّل عامي 
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، وذلك یرجع أساسا إلى استتباب الأمن خصوصا في المناطق الوسطى 1848
والشرقیة بإخماد الثورات الشعبیة (أحمد باي بالشرق، وثورات متیجة في 
الوسط)، وإلى سیاسات بیجو والجمھوریة الثانیة الشدیدة الحماس للھجرة 

  والاستیطان.
،بالرغم منكل وعموما فقد حققت عملیات توطین الأوروبیین نتائج باھرة 

العراقیل التي واجھت الاستیطان خلال عقوده الأولى فقد بلغ التعداد العام 
 85.678 منھم مستوطن، 132.982)، 1852-1851للسكان الأوروبیین سنتي (

مستوطن كانوا  33.810مستوطن استقروا في المدن والمراكز الحضریة، و
ارتفع عدد المھاجرین الأوروبیین 1857یعیشون في المناطق الریفیة، وفي عام

حیث بلغ عددھم  )1857- 1851خلال  ست سنوات فقط، أي مابین ( %44بنسبة 
ألف مھاجر جدید،مما أدى إلى ارتفاع المجموع السكاني العام لمستوطنین  38

منھم في  170.000والي یعیش ح ،1857مستوطن خلال سنة  189.000إلى 
في المناطق الخاضعة للحكم  19.000والمناطق الواقعة تحت الحكم المدني 

  .9العسكري
  الماریشال كلوزیلوسیاسة الاستیطان الرسمي -ثانیا

: تعیین الجنرال كلوزیل والنقاشات الحادة حول مستقبل المستعمرة - 1
وبین نشوة النصر وانتشار سقطت الجزائر وابتھجت المملكة الفرنسیة بالنصر، 

وفي أذھان  الفوضى، كان التساؤل العام الذي دار في أروقة البرلمان الفرنسي،
وھل سیتم ، ما مصیر الجزائر، وما مستقبل الوجود الفرنسي فیھا؟ الساسة:

الاحتفاظ بالمناطق المحتلة دون التوغل نحو المناطق الداخلیة أم أن الأمر 
  باستكمال الاحتلال لكل الجزائر؟. یستحق التضحیة والمجازفة

وفي الواقع فقد كانت نیة حكومة الملك ھي فكرة  مواصلة الاحتلال نحو 
اسة ولم تكن ھناك سی غیر أن الرأي السیاسي الفرنسي ظل مرتبكا، الداخل،

وبلغ الانقسام أوّجھ بین مؤیدي الاحتفاظ  ،واضحة المعالم اتجاه الجزائر
وأنصار  الرافضین لبقاء فرنسا في الجزائر من جھة،بالمناطق المحتلة وبین 

ولم یقتصر الانقسام  الاحتلال الكامل وأنصار الاحتلال الضیّق من جھة ثانیة،
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السیاسي في أعلى ھرم السلطة بل امتدت تأثیراتھ إلى قادة الجیش الفرنسي 
  . 10أنفسھم 

لساحلیة لم یكن النقاش الساخن حول مسألة الاحتلال الضیق في المناطق ا
بل توسعت جلسات النقاش والاختلاف حول  أو توسیعھ في الداخل فحسب،

بین أنصار الاستیطان القدیم  مسألة نوع الاستیطان الواجب تطبیقھ في الجزائر،
أو حسب  ،الذي یقوم على إنشاء مستوطنات على الطریقة الإغریقیة القدیمة،

كالاستیطان الإنجلیزي في  ،النموذج الروماني، وبین أنصار الاستیطان الحدیث
غیر أن الأمر الذي  أمریكا، أو الذي طبقتھ روسیا في المناطق التي استعمرتھا،

ھو الاتفاق وجوب تسریع الاستیطان ،بأقل  وجد إجماع رجال السیاسة والجیش،
وعن نوع الاستیطان التي یلاءم  التكالیف أو خسارة  في الوقت والمال والدم،

  .11یطان الذي یلاءم الجزائرفرنسا ،ولیس الاست
ولما كان الأھم لفرنسا ھو تفعیل الاستیطان في المناطق المحتلة ،ریثما 
یتم البت في توسیع الاحتلال نحو الداخل من عدمھ،أوفدت فرنسا لحكم الجزائر 
أشد المتحمسین للاستیطان،وھو الماریشال كلوزیل ، الذي عمل بعد وصولھ 

یش،وبث فیھ روح الصمود والمقاومة لمواجھة إلى الجزائر على تنظیم  الج
القبائل الأھلیة الثائرة،ومنحھ الضوء الأخضر للتصرف بكل حریة في 

كما عمل على  الممتلكات الأھلیة وأطلق یده للتوسع في ضواحي مدینة الجزائر،
ولم یكتف بذلك فحسب، بل راسل  وضع اللبنات الأولى للاستیطان العسكري،

للأخذ برأیھا حول مسألة التوسع  1830سبتمبر  29ریخ وزارة الحربیة بتا
والاستیطان في الداخل، طالبا منھا تحویل مدینة الجزائر إلى مستوطنة صغیرة 

ولم یطل  ،12للفرنسیین وللأوروبیین الذین رافقوا الحملة، أو الذین التحقوا بعدھا
 « Gérard» "جیرار"آنذاك  فقد استجاب وزیر الحربیة الفرنسیة، الرد كثیرا،

رسالة یطلعھ فیھا بأن 1830أكتوبر 30حیث أرسل لھ في یوم  لطلب كلوزیل،
وبأنھا مستعدة على إقامة مستوطنة كبیرة في  حكومة الملك قد استجابت لطلبھ،

 .13مدینة الجزائر،وتمنحھ الضوء للإسراع في عملیة توطین الأوروبیین
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: قرار اللجنة الإفریقیة وسیاسة الاستیطان الرسمي عند كلوزیل - 2
وھو تجمیع  یمكن أن نحدد  سیاسة الاستیطان عند كلوزیل في  مبدأ واحد،

المستوطنین الأوروبیین  في مراكز استیطانیة محدودة في المناطق المحتلة 
 ،یكون فیھا  المستوطن فلاحا وحرفیا یستغل خبرتھ التي كسبھا في حقول

ویكون فیھا  واستثمار خیراتھا، أوروبا لترویض الأرض الإفریقیة القاسیة،
وضامنا لأمن  ورادعا للقبائل المتمردة، الجندي الفرنسي حامیا للمستوطنة،

 وتكون فیھا سلطة الاحتلال جھازا یشرع القوانین، ،الأوروبي وعائلتھ الصغیرة
  ویضبط الحیاة  العامة في المستعمرة ویدیرھا.

طلب الماریشال كلوزیل خلال فترة حكمھ الأولى ،سبیل ذلك كلھ وفي
) من الحكومة الفرنسیة إرسال لجنة تتكون من 1831-1830للجزائر (

مشرعین وقانونیین فرنسیین لوضع منظومة قانونیة تسیر المستعمرة وتدیرھا 
وھي میلیشیات  ،،وللسیطرة على القبائل الثائرة،أسس فرقة "الزواف"14شؤونھا

لیة متعاونة مع جیش الاحتلال لضبط الأمن والقضاء على الثورات الأھلیة أھ
المتواصلة،كما عمل على إعادة الثقة المھتزة للجیش الفرنسي.وفي مجال إدارة 

أعطى ،الشؤون العامة للمستوطنین الأوروبیین وتسھیل أمورھم الخاصة
التي تكونت من و ،كلوزیل التعلیمات الأولیة للجنة الحكومة بمباشرة مھامھا

  .ووزیرا للشؤون المالیة ،ووزیرا للعدل،وزیر للداخلیة
ومصالح ،إلى جانب ذلك عمل على  تأسیس المحاكم ودور القضاء

فقد ،وفیما یخص مجال التعمیر ،ومؤسسة للجمارك،للضرائب والمقار الإداریة
ھیكلة البنیة التحتیة لمدینة الجزائر ولبقیة  المدن الكبرى الأخرى  أعاد كلوزیل

أما الضیعات والقرى الاستیطانیة  التي استوطن فیھا المھاجرون الأوروبیون،
الجدیدة فقد أمر كلوزیل قادة الجیش وفرق الھندسة التابعة لھ بتنظیمھا وتوفیر 

 ..وطرق. للمیاه،مخازن  ،البنیة التحتیة لھا،من قنوات الصرف الصحي
  .15وغیرھا

فقد أسس كلوزیل ،وبما أن الاستیطان كان مرتبطا بالمال والاقتصاد
المؤسسات الزراعیة الكبرى و المؤسسات الصناعیة الصغیرة لتحسین ظروف 

وتساھم في استصلاح  ،العمال الأوروبیین وتعمل على تغییر نمط الإنتاج
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،ولما كان 16الجدیدة والمربحة الأراضي البور وزراعتھا بالمحاصیل النقدیة
إدماج ھذه الأقلیة الجدیدة في الوسط الأھلي عاملا مھما في تكیّف المستوطنین 
وتعودھم على الحیاة الجدیدة في الأرض الإفریقیة،أنشأ المدارس العمومیة لكل 

وفي  وأنشأ مؤسسة للطباعة بالعربیة والفرنسیة، من أبناء المعمرین والأھالي،
وغیرھا من  وھي المرشد الجزائري ول صحیفة كولونیالیةعھده ظھرت أ

  .17المنشآت الأخرى
كل تلك الأعمال التي أمر الماریشال كلوزیل بإنشائھا في مدینة الجزائر، 

) كانت قبل 1831-1830( وفي المدن التي خضعت في السنتین الأولى للاحتلال
كیة في قراراھا ولم تبث الحكومة المل،أن تعلن اللجنة الإفریقیة تقریرھا

وما فائدة كل ھذه الإنجازات  ،بعد.فلماذا كل ھذه الإجراءات لتثبیت الاستیطان
فھل غامر ،مادام الأمر قد ینتھي بوقف الاحتلال أو حصره في نطاق ضیق

  أم أن النیة في الاستیطان الدائم كانت فكرة تساور الجمیع؟.،كلوزیل 
نجد الإجابة في المراسلات التي تمت بین الماریشال كلوزیل ووزیر 

فقد طرح الماریشال كلوزیل ثلاثة أسئلة تمس مستقبل  ،الحربیة الفرنسیة
وھي: ھل سیتم حصر الاحتلال في عدة مراكز في  ،الاستیطان في الجزائر

ل كل ساحل مدینة الجزائر فقط؟ھل في نیة حكومة الملك توسیع الاستیطان لیشم
رد جیرار  ؟.18أم ھناك خطط  للتخلي عن الجزائر والانسحاب منھا  الجزائر؟
حین ،"إن حكومة المملكة الفرنسیة حرة في توسیع غزوھا لكامل البلاد بكل ثقة:

تعتقد بأن الاحتلال مفید ویجلب الفائدة للدولة الفرنسیة،وھي بصدد تثبیت وجود 
  .19فرنسا في إفریقیا"

ابة المقتضبة ندرك بأن فرنسا كانت مقتنعة بإبقاء من خلال ھذه الإج  
 ،الاحتلال في مدینة الجزائر،غیر أنھا بدت أقل تحمسا في توسیعھ نحو الداخل

وجعلت  ،ولذا كانت تؤید جلب المھاجرین وتوطینھم في مدینة الجزائر وحوزھا
بما یضمن الأمن  ،الاستیطان مقرونا بمدى تقدم الاحتلال نحو الداخل

وكل ذلك یتم بالتوازي مع تحقیقات اللجنة التي أمر بھا الملك  طنین،للمستو
ومن خلال نتائجھا تضع الحكومة الإستراتیجیة الكاملة في  ،بتقصي الحقائق

  تنفیذ الاحتلال في باقي المناطق.  
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بل ضغطوا ،لم یمھل خصوم الاحتلال الشامل كلوزیل لإتمام مشروعھ
على اعتبار أنھا أراضي  ،الجزائریةلوقف توغل الجیش في عمق الأراضي 

والتوغل فیھا مغامرة غیر مسحوبة العواقب وستورط الجیش في حرب ،مجھولة
ولذلك فقد أخذت قضیة  ،تبقى معالمھا قاتمة ونتائجھا قد تكون غیر مبشرة

حیزا كبیرا من  النقاشات الساخنة  داخل البرلمان  1830الجزائر منذ نوفمبر 
آراء الساسة إلى ثلاثة تیارات متباینة :تیار الاستعماریین الفرنسي، وانقسمت 

والتیار  الذي یصر على الاحتفاظ بالمستعمرة واستمرار التواجد الفرنسي فیھا،
وتیار ثالث یعتبر احتلال  ،الذي یرى فیھ مغامرة مكلفة جدا ،المعادي للاستعمار

ھذا الاتجاه  وتقوم فلسفة الجزائر خطأ یمكن أن یصحح بعدم التخلي عنھا،
على ضرورة انتشار الثورة الفرنسیة والمبادئ الاشتراكیة  العمالیة في ،الثالث

مثلما عبر عنھ ،مما سیساعد على ازدھار الصناعة الفرنسیة فیھا،المستعمرة
أما التیار المؤید للاحتلال الاستیطاني فھو الآخر رغم وحدة  ،20"لوي بلان"

اھات: المعمرون أصحاب "القفازات فقد ھو الآخر انقسم إلى اتج ،ھدفھ
"والأرستقراطیین المدعیو الشرعیة المعارضون لملكیة شھر 21الصفراء

 (Clauzel) أو رأي كلوزیل (Bugeaud)بیجو ورأي "الجندي الفلاح ل ،جویلیة
الذي یرید أن یجعل من الجزائر مركزا لتجمیع "البؤساء والمضایقین"،فاقترح 

محمیا من السكان الأھالي الجزائریین  "مستودع لمتسولي أوروبا" جعل متیجة
  .22بجدار

من بین اللیبرالیین المناھضین لفكرة الاحتلال والمؤیدین لانسحاب 
 Hyppolite de أیبولیت دوباسي""الجیش،نجد رجل الاقتصاد،السید النائب 

passy ،  الذي عبر في تدخلھ خلال المناقشات البرلمانیة العاصفة حول مصیر
واستجواب  1833الجزائر بمناسبة مناقشة الاعتمادات المالیة التكمیلیة لمیزانیة 

–" في الجلسات البرلمانیة المنعقدة خلال فترة (مارس  كلوزیلالماریشال" 
م  للحركة ) عن الحجج التقلیدیة  للیبرالیین في معارضتھ1833 جوان

في Xavier de sade   " كسافي دو صاد" في حین أكّد النائب ،الاستعماریة
"إن النفقات على المستعمرات  بما یلي:م 1833أبریل  03 تدخلھ الذي جرى یوم

ملیون فرنك في حین أنھا لا تقدم من خدمة سوى إصابة  40تكلف الخزینة 
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 إذ كانوا أكثر إصرارا، الاستعمارورغم ذلك فقد تغلب أنصار  "، التجارة بالشل
  .Rochefoucauld 23 "روشفوكو" بقیادة النائب

رد كلوزیل على ،وخلال استجوابھ عن رأیھ حول مستقبل المستعمرة
"برتیزان" و خصوم الاحتلال الشامل،وفي مقدمتھم أشد معارضیھ، النائبین 

وحملت  الاستیطان،وكانت كلماتھ ملیئة بالحماسة لفكرة  "كسافیي دو صاد"،
وعملت حججھ البراغماتیة على تھدئة النقاشات  قسطا كبیرا من الإقناع،

"إن فرنسا الیوم مدعوة  حیث جاء فیھا: ،وطمأنة للتیار الاستعماري الاستیطاني
بقوة في إعطاء المثل الأعلى لأھمیة الاستیطان وفائدتھ للشعوب المستعمرة 

 ،24بالرغم من تكلفتھ الكبیرة على المیتروبول" ،(كسر المیم) والمستعمرة
 ،واختتم مداخلتھ بقولھ:"دائما تكون مؤسسات ما وراء البحار مكلفة لفرنسا..

فجلب  ،غیر أن الفائدة من الاستیطان سوف تعود على فرنسا في وقت قصیر
في أرض خصبة  ،الآلاف من المستوطنین لزراعة القطن والقنب وأشجار النیلة

فقد أثبتت التجارب بأنھ  ..،سیكون مصدر ثراء ورخاء للمیتروبول ،وشاسعة
یمكن إنتاج قطن مماثل للقطن الذي ینتج في كارولاینا الجنوبیة،وجورجیا 

  .25وھو ما یشكل دافعا لازدھار الاستیطان"،بالولایات المتحدة
وفي تقریره حول الاستیطان،الذي رفعھ للحكومة الملكیة دافع كلوزیل 

"أنا الذي  حیث قال: ،ومنتقدا في الوقت نفسھ معارضیھ ،ستیطانبقوة عن الا
وقد ،على الحكومة الفرنسیة استیطان مدینة الجزائر 1830اقترحت في أكتوبر 

وبكل عزم  رافعت بكل الحجج والأدلة التي تدحض شكوك النواب في الغرفتین،
المشروع فإننا قادرون على تجاوز العراقیل التي تقف أمام تطبیق ھذا 

  .  26الكبیر"
لم تكن فلسفة كلوزیل الاستیطانیة ترتكز على الأبعاد الاقتصادیة 

فقد كان كلوزیل سباّقا  بل امتدت لتمس الجانب الاجتماعي، ،والسیاسیة فحسب
في طرح فكرة الاندماج الاجتماعي والانصھار العرقي بین الأجناس في 

إلا بالتواصل  ن قائمة في الجزائر،وفي اعتقاده فإنھ لا تقوم للاستیطا الجزائر،
كالزواج ،الاجتماعي بین الأھالي والمستوطنون عبر وسائل الربط الاجتماعي

"إن تجاور الأوروبیین بالعرب  وفي ھذا نجده یكتب:،المختلط والعیش المشترك
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سینسج علاقات قویة بین العرقین على المنظور البعید، وستعقد تحالفات متینة 
فإذا تزوجت ابنة البدوي المستوطن أو الجندي   ،ن الجانبینبین العائلات م

وذلك لأن ھذا الشعب  سیكون ذلك عاملا قویا في تقارب العرقین المختلفین،
وھو ما سیخلق عواطف قویة  ،"غیر المتحضر"یملك عاطفة قویة نحو أبناءه

  .27نحو أمتنا"
ال لجنة بإرس،والفصل في مصیر المستعمرة،كان على فرنسا إنھاء الجدل

 Le général "دي بوني"  تحقیق تكونت من شخصیات بارزة، أھمھا الكونت
comte de bonet ، ،ومعھ أربعة  الذي برز خلال الحملة الفرنسیة على اسبانیا

  من النواب وماریشال،وقائد السفینة،تتلخص أھدافھا لجنة التحقیق في:
الجزائر، ومتابعة تحضیر الحلول لمختلف المشكلات المرتبطة باحتلال  - 1

واقتراح النظام الذي یجب إتّباعھ  ،الأوضاع السائدة في البلاد، وتقییم المرحلة
  في حالة تقرر الاحتفاظ بالجزائر .

 ،العرب ،تحدید طبیعة العلاقة التي ستربط إدارة الاحتلال بالعناصر المحلیة - 2
وكذلك  انیة،وبالمستوطنین الجدد من ناحیة ث،القبائل من جھة ،الموریسكیین

 ،المجموعتین اقتراحات الإجراءات التي یجب القیام بھا من أجل ضمان تطور
  الأوروبیة والأھلیة .

وتنظیم المصالح  ،تقدیم توصیات حول الأشكال المختلفة المسھلة للاستیطان - 3
العامة لإدارة البلاد كالنظام الضریبي والتجاري في المناطق المدنیة 

  .28لاحیات السلطات لكل منھاوتحدید ص ،والعسكریة
 نوفمبر  19وسبتمبر  02 أنجزت اللجنة مھمتھا خلال الفترة الممتدة مابین

كما قام بعض  ،بعد زیارة مناطق في مدینة الجزائر ومتیجة والبلیدة 1833
أتمت عملھا في شكل مذكرة  ،أفرادھا بزیارات لوھران وآرزیو وبجایة

البحریة والاحتلال والقطاع العام  احتوت على عشرة تقاریر حول ،عسكریة
كما رسمت اللجنة لوحة قاتمة عن الأوضاع السائدة  والاستیطان والأوقاف...،

أما  ،في الجزائر، فالأھالي یائسون ومحطمون نتیجة الاضطھاد والتقتیل والنھب
المستوطنون الأوروبیون فقد انتباھھم الشعور بالضیاع وتم خداعھم بوھم 

وإذا كانت النتائج في مجال  –التي تزخر بھا أرض المیعاد الموارد الضخمة 
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فذلك لا یرجع فقط في  ،رغم النفقات المبذولة في ھذا المجال،الاستیطان ھزیلة
ولكن یعود أیضا للاختیار السیئ لمراكز  الاختیار السیئ للمستوطنین،

  .29الاستیطان
إلى توصیات فقد توصلت اللجنة  ،رغم التقییم السلبي للاحتلال الفرنسي

  أبرزھا: حاسمة،
  الاحتفاظ بالجزائر كمستعمرة فرنسیة.  - 1
جعل الجزائر مستوطنة  للعمال الأحرار سواء أكانوا فرنسیین أم  - 2

 Colonie "مستعمرة إصلاحیة"أجانب،ولیس مستعمرة عسكریة أو 
Pénitentiaire ، وفتح أبواب  ،وجعل الاستیطان كوسیلة وحیدة لنجاح الاحتلال

وعدم اقتصارھا  ،والعنصر الألماني بصفة خاصة ،الھجرة للأجانب الأوروبیین
مع التحفظ على ھجرة الماھونیین والمالطیین والقلیل من  ،على الفرنسیین

 .30استقطابھم
 أصدر الملك لوي فیلیب مرسوما ملكیا یوم ،على ضوء ھذه التوصیات

وذلك بعد ،یقضي بضم الجزائر إلى الممتلكات الفرنسیة ،183431 جویلیة 22
 أن استمع لإفادات مقربیھ وشخصیات ذات صلة بالاحتلال كالماریشال

"حمدان و ،"موریس" والناطق الرسمي باسم المستوطنین السید ،32"دامریمون"
وبذلك توحدت كل الأصوات المتباینة من ، 33وغیرھم ...بن عثمان خوجة"

 والتقدمیین ومناصرو القیم الإنسانیة لتبریر فكرة الاستعمار،الدیمقراطیین 
وإعادة قولبتھا بقالب قانوني وشرعي حتى تتأصل فكرة الاستعمار وتتحول إلى 

واتحدت كل الآراء السیاسیة والدینیة ودعوات  مشروع وطني وحضاري،
أنصار الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري على ضرورة الاستمرار في إلحاق 

وینشر فیھا  ،جزائر بفرنسا وتعمیرھا وخلق عرق جدید وذكي یستوطن إفریقیاال
ومع مضي الوقت أصبح تعمیر الجزائر أمرا لا مفر  أنوار الحضارة الغربیة،

وتحوّل الاستیطان  ،منھ وضرورة فرضتھا الظروف والمصلحة العلیا للدولة
  إلى مشروع التف حولھ الجمیع. 

واستمرار مشروع  ،الجزائر كمستعمرةلكن وبالرغم من الاحتفاظ ب
آثرت التضحیة بالجنرال كلوزیل  ،إلا حكومة الملك لویس فیلیب ،الاستیطان



  سیاسة الجیش الفرنسي في دعم الاستیطان الأوروبي في الجزائر                    
  

  

 663                                                                                  مجلة الإحیاء

وعزلھ عن الحكم وتعیین "بیار برتیزان "لحكم الجزائر بدلھ .وبالتالي یتوقف 
  ولو لفترة محدودة.،الاستیطان الرسمي الذي ترعاه الدولة الاستعماریة

بعد : استیطان متوقف وعودة الجنرال كلوزیلجنرالات فاشلون و - 3
"بیار رحیل كلوزیل المؤقت،لم یكن خلفاؤه الذین حكموا الجزائر من 

) و"تیوفیل 1833-1832( إلى "الدوق دوروفیقو" )،1832- 1831برتیزان"(
یملكون  ،)1835-1834بالكونت "دورلیان" ( انتھاءا )،1834-1833فوارول"(

فقد كانت شھیتھم للقتل  ،حماسة كبیرة  للاستیطان مثل التي كانت لدى كلوزیل 
 ،وانشغالھم بوأد الانتفاضات التي شھدتھا متیجة بقیادة ابن زعمون أكبر،

 ،والغرب بقیادة الأمیر عبد القادر أكثر ضرورة، باعتبارھا مصدر قلق للجیش
 Berthezéne م للجنرال "بارتیزان"ففي تصریح للحاكم العا ،وعائق للاستیطان

حیث ،یعبر عن حالة الھلع من المغامرة في توسیع الاستیطان نحو الداخل ما
 ومقبرة لكل من یفكر في استغلالھا، إن متیجة ھي مستنقع واسع،. جاء فیھ"..

  .34ولا یمكن وضع حجر الزاویة لأي مؤسسة خارج إقلیم الساحل.."
و قبرا لكل من یتجرأ  عبارة عن بالوعة كبیرة، وبالفعل فقد كانت المتیجة

فمنذ الأیام الأولى التي قدم فیھا المھاجرون الفرنسیون  ،على استغلالھا
والأوروبیون للإقامة بالمدن التي احتلھا الجنود الفرنسیون وخاصة بنواحي 

وحتى مشارف متیجة وجدوا ظروفا قاسیة جدا، ولولا   الجزائر بالساحل،
من خلال إقامة مراكز الحراسة الفرنسیة لحمایتھم، لما تمكنوا  مساعدة الجیش

من تھیئة الأراضي بالریف الجزائري،وإقامة المزارع بھا واستصلاح الأرض 
كما أن عملیات تزودھم  ،التي اجتاحتھا الأشواك وأشجار النخیل الصغیرة

سطة فقد كانت تتم بوا ،بالمئونة والتواصل فیما بین مراكزھم لم تكن سھلة
شكلت موقعا استراتیجیا سھلّ على الثوار  ،البغال عبر دروب ضیقة خطیرة

عملیات الھجوم على قوافل الجیش والمدنین،وحتى المعمرین الجسورین في 
معسكرات "آرلون" في 'بوفاریك' وغیرھا لم یترددوا في الابتعاد عن 

اللیل وب ،معسكرات الجیش وكان المعمرون یحرثون الأرض حاملین بنادقھم
  .35یحرسون أكواخھم بالتناوب 
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وكان مستقبل فرنسا  ،كانت السنوات الأولى للاحتلال تمر ثقیلة  جدا
ومرھون بمدى قوة الجیش الفرنسي وصبر  ،بالجزائر في مفترق طرق

وبقیمة كرم الحكومة الملكیة في دعم  ،المستوطنین على تحمّل الظروف الصعبة
غیر أن  ،كانت تدعم الجیش بالأسلحة والعتادمثلما  ،الاستیطان بالأرض والمال

مما تسبب في توتر مستمر بین ،ذلك الدعم المالي كاد أن یتوقف في مرات عدیدة
والتي اتھمھا المستوطنون أكثر من مرة  ،المستوطنین والحكومة الفرنسیة

وھذه إحدى رسائل الاحتجاج التي بعث  بھا  ،بالتخاذل وبرمیھم في المجھول
إلى الماریشال  1836ماي  14وعة الكولونیالیة بالجزائر یوم رئیس المجم

 "یؤسفني أن أطلع سیادتكم بالأنباء التي وصلت وأھم ما جاء فیھا: كلوزیل،
لأسماع المجموعة الكولونیالیة حول نیة البرلمان تخفیض المیزانیة الخاصة 

  كیف یمكن للاستیطان أن یستمر بھذا الشكل؟.،الموجھة لنا
عدد من أرباب المال وأصحاب شركات التوجھ والعمل في  لقد أراد 

 أوفورأھمھم فیلیب  الجزائر،وتقدموا بطلبات للحصول على أراضي للاستثمار،
Philippe ouffour،  وھو أحد المالكین في أستافورAstaffort،  دیبري

أفینیون  من Moncerمونصیر  من بوردو، تاجر Dupré Ballandeبالاند
Avignon لقد عبرّ  ،ھكتار من الأراضي في متیجة 1500أراد شراء  والذي

  .36ھؤلاء وغیرھم عن قلقھم حول ما سیصوت علیھ البرلمان"
ولا سیّما في ،غیر أن ھذا القلق الذي اعترى الكثیر من المستوطنین

بقدوم أصحاب القفازات الصفراء إلى ،سرعان ما تبدد،بدایات الاستیطان
 ،"دوتوناك"وصدیقھ  "أوغیستین دو فیالار" البارونوعلى رأسھم  ،الجزائر

فمنذ  ،حیث لعب  دوفیالار دور السید الصغیر،اللذان قدمّ خدمة كبیرة الاستیطان
، قام بشراء 1830واستقراره ببوفاریك عام  ،أن وطأت قدماه أرض الجزائر

واشترى مع توناك  ،ھكتار  في القبة 180مزرعة ذات مساحة تقدر 
ھكتار في الحوش  300ھكتار والثانیة تتسع  80الأولى مساحتھا ،ضیعتین

بعد أن قدمت  1843عام  "سانت جول"الخضرا،كما ساھم في تأسیس قریة 
فرنك لعشرین عائلة قدمت طلب  1000الدولة الاستعماریة دعما مالیا قیمتھ 

  .37الھجرة والاستقرار في فیھا
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) لیعطي دفعا جدیدا 1837-1835عاد كلوزیل خلال فترة حكمھ الثانیة (  
على تأسیس لأول قریة  1836الاستیطان الریفي في الجزائر، حیث عمل سنة 

 4قطعة فلاحیة، مساحة كل منھا  173 بالقرب من معسكر بوفاریك تضم
وفي أقل من سنة بلغ عدد المستفیدین  ھكتارات منحت بالمجان للأوروبیین،

في مستوطنة بوفاریك  Gratuites concessionnaires بالمجان للأراضي
من الأراضي  ھكتار 110یسطر كل واحد منھم على ،أوروبیا 76لوحدھا 
وسمح للجنود "المزرعة التجریبیة في إفریقیا"، وقد سماھا  ،38الخصبة

بالاكتتاب فیھا، كما خلال ھذه الفترة بالاستیلاء على المناطق القریبة من بابا 
التي بلغت ،القریبة من واد حراش،حسن باشا وضم إلیھا مزرعة حوش،علي

وبذلك جردت من الأھالي أجود أراضیھم وأرغمت عدد  ھكتار. 1000مساحتھا 
من قبائل متیجة على الرحیل عنھا،وأھمھا قبیلة حجوط الساكنة بمتیجة 

وبالرغم من المساعدات التي قدمھا كلوزیل للمستوطنین من  ،39الغربیة
إلا أن ھذه السیاسة لم ،ستقرار بأراضیھم واستغلالھاوسائل،تشجیعا لھم على الا

ولعدم تأقلم ھؤلاء  بسبب شراسة المقاومة من جھة، تحقق نجاحا كبیرا،
  المستوطنین مع الظروف المناخیة للمنطقة من جھة أخرى.

  تعیین الماریشال فالي مكان كلوزیل وفكرة الاستیطان الحر  ثالثا:
للاستیطان الرسمي تحوّلت أنظار الإدارة نتیجة لھذه التجربة الفاشلة 

وتشجیع الاستیطان الحر بعد ،الاستعماریة إلى أصحاب الإمكانات المادیة
 ،1837دیسمبر  01تنصیب الماریشال فالي كحاكم عام مكان كلوزیل، وذلك یوم 

والذي صدم بعد مباشرة أعمالھ بالنتائج الھزیلة للاستیطان نتیجة الفوضى 
ولھذا فبعد تولیھ السلطة  ،محكمة في ھذا المجال ستراتجیةإالسائدة وغیاب 

انتفض ضد ھذه السیاسة ووصل إلى حد منع بیع الأراضي في عمالة قسنطینة 
وحینما استأنفت الحرب مع  ،وفعل الأمر نفسھ في عمالة الجزائر بشكل مطلق،

في و ،حذر المستوطنین في السھل من المغامرة في الداخل ،الأمیر عبد القادر
وحدد النقاط التي یجب إنشاء  ،مقابل ذلك انشغل بتنظیم حركة الاستیطان

والمصالح المشتركة  وفرض بعض شروط التملیك الفردي، ،المستوطنات فیھا
  .40معلنا بذلك عن نھایة الاستیطان العشوائي
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أن أجبرت فرنسا على تغییر  كان للنتائج الھزیلة للاستیطان الرسمي،
والاتجاه نحو الاعتماد على أرباب المال لتحقیق ،العامة للاستیطانالإستراتیجیة 

واختیار منھجیة جدیدة تقوم على الانتقائیة في التعامل مع  الاستیطان،
وفضلت فتح باب الھجرة للشركات والمؤسسات الفرنسیة وإعطائھا  ،المھاجرین

التخلي عن و ،الحریة في شراء الأراضي، كما وفرت لھا كل الإمكانات المتاحة
وبلا منفعة ،والتي تمیزت بكونھا عشوائیة،الھجرات الاستیطانیة الكبرى

والتكفل الكلي بنقل المھاجرین وتوطینھم في الجزائر  لمصلحة الدولة الفرنسیة،
نتج عنھ متاعب مالیة واقتصادیة أثقلت الوضع المادي المنھك أصلا بفعل 

ووضعت حدا لعصر  ،ھناكالعملیات الحربیة ضد الثورات المنتشرة ھنا و
كما تم  الاستیطان الرسمي،لیفسح الطریق أمام نوع آخر وھو الاستیطان الحر،

  وتعیین الماریشال فالي مكانھ. التخلي عن خدمات كلوزیل،
اعتمد الماریشال فالي خلال حكمھ للجزائر على توسیع الاحتلال 

والقلیعة وشرشال في  فقد تمكن من احتلال البلیدة ،الفرنسي نحو المدن الداخلیة
كما قام في نفس الفترة  جوان من نفس السنة، 08 وملیانة ،1840مارس  15

لتستوعب العدد الھائل  ستورا) ،ملیانة ،سكیكدة ،بتوسیع المدن المحتلة (قسنطینة
ولتحقیق ذلك فقد رأى فالي بوجوب  ،41من المستوطنین المتزایدین فیھا

الأرض على أساس قلة الید العاملة اضطلاع الجیش بدوري الحرب وزراعة 
وعدم قدرتھم على إمداد  ،وعدم صلاحیة أغلبھم للأعمال الزراعیة،الأوروبیة

فلا مناص إذن إلا بالاعتماد على الجیش  المستعمرة بالید العاملة الضروریة،
ومن ھذا المنطلق فقد ارتكز النظام  العسكري الاستیطاني  لتوطید للاستیطان،
واستعمال  ،تنظیمین متوازیین:تأسیس مستعمرات عسكریةعند فالي على 

غیر أنّھ لا یمكن أن تعّم المستعمرات ،المستوطنین من كل الأمم الأوروبیة
لأن الجنود لا یمكن أن یمدوا أكثر من سواعدھم  ،العسكریة بشكل واسع

ولذلك فإن  ،وثقل تكالیف الاستعمار الذي لا تتحملھ میزانیة الدولة ،وعضلاتھم
لأمر كان حسب نظره یتطلب جلب المستوطنین لأموال كبیرة لتخفیف العبء ا

ولا یرخص أي استیطان خارج الحقوق الاستعماریة الاستثنائیة  ،42عن الدولة
التي نتجت عن مصادرة  -وفي سبیل ذلك قام بعرض أراضي الدومین ،للدولة
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كتار الواحد، فرنك للھ 48 للبیع بسعر وسطي قدر ب -أراضي البایلك والأوقاف 
فرنك بالمناطق الداخلیة ومع ذلك لم یحقق الاستیطان  38ثمّ تم تخفیضھ إلى 

  حیث ظل بطیئا طیلة ھذه الفترة . ،الریفي أھدافھ
وما یمكن استخلاصھ من سیاسة فالي الاستیطانیة أنھ أخلط بین 

تشجیع والحر الذي یقوم على  ،الاستیطانیین الرسمي الذي ترعاه وتموّلھ الدولة
للاستیطان والاستثمار في  ،وخاصة الفرنسیین منھم المالكین الأوروبیین الكبار،

ورغم الجھود التي بذلت طیلة ھذه العشریة، إلا أن الاستیطان لم  الجزائر،
حیث لم یتجاوز عدد المستوطنین خلال  یحقق طموحات الإدارة الاستعماریة،

 والأسبان %41.5منھم نسبة  یشكل الفرنسیون ألف شخص، 25كل ھذه الفترة 
  .43والباقي من الإنجلیز والإیطالیین... 32%

بیجو والعودة إلى الاستیطان الرسمي "عصر السیف والمحراث،أو  - رابعا
  عصر الجندي المزارع" 

كان بیجو أكبر مخطط لنظریة إبادة الجزائریین،وكان مصمما على 
فقد جاء في خطابھ الذي ألقاه ،إنجاح الاستیطان وجلب الأوروبیین بأعداد كبیرة

مایلي:"یجب أن  ،1840 نوفمبر""تشرین الثاني  16أمام البرلمان الفرنسي یوم 
یتحقق غزو فرنسي وأوروبي كبیر،وأن نستوطنھم في أفضل الأماكن وأخصب 

وقد اعتمدت سیاسة بیجو الاستیطانیة  وأینما توجد المیاه العذبة .."،،الأراضي
والمحراث بید المستوطن  ،السیف على رقاب الأھالي "،على السیف والمحراث

وإنشاء القرى  ،المحتل"،وذلك بإشراك القوات العسكریة في حركة الاستیطان
كما عمل على تشجیع الجیش على زراعة الأراضي  ،الاستیطانیة الجدیدة

وتملیك المستوطنین العسكریین لأغلبیة الأراضي التي  ،المجاورة لمعسكراتھا
وعلى الزواج بالفرنسیات الیتیمات وتھیئة وسائل  ،علیھا الحكومةتستولي 

وكل ما یشجع الجندي على أداء وظیفیتین  ،44الراحة كالمال والمسكن والدواب
  السیف والبندقیة للغزو والمحراث والفأس لخدمة الأرض. ،في آن واحد

وبذلك اعتمدت فلسفة بیجو الاستیطانیة على فكرة أساسیة، وھي 
شجّع على امتلاك قدماء الجیش للأراضي، شریطة  بحیث ،ان بالجیشالاستیط

وعلى فتح باب الجندیة للمستوطنین  سنوات، 5استغلالھا الفعلي لمدة لا تقل عن 
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"تأسیس  لفیف من في نشریة بعنوان:  1838وطور الفكرة سنة ،المدنین
میلیشیات  لھذا انتظمت الجالیة الأوروبیة في شكل ،الكولونیالیین العسكریین"

واستقرت في مراكز استیطانیة مكونة من قطع أرض  ،تحت القیادة العسكریة
  .45نقل المعمرون الجدد  للعیش فیھا ،حضریة وریفیة قریبة من مراكز الجیش

وما كان بیجو یرعى ،وبھذه السیاسة انتعش الاستیطان العسكري
إلا لفشل الاستیطان العشوائي الذي أدى إلى كارثة ،الاستیطان الرسمي والمنظم

في سھل متیجة، وكذا رغبتھ تعزیز النظام العسكري في المناطق التي استوطن 
إلى نمو تعداد  ،وذلك لأن أسالیب النظام العادیة ستؤدي حسبھ فیھا الأوروبیون،

ا كان ولذ المستوطنین المدنیین الذین یتمیزون بقلة الانضباط ونقص الفاعلیة،
الذین من المحتمل أن یتحولوا ،الحل في العسكریین القدامي المتكتلین والمنظمین

وفي رأي بیجو فإن الاحتفاظ بالمستعمرة یجب أن یرافق ،إلى مستوطنین مثالیین
ومنحھم ،بجھد عسكري مھم،ولمدة طویلة إلى غایة تعویض الجنود بالمستوطنین

  .46ما سیمثل حلا للمشكلة الجزائریة وھو أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة،
وفي خلق "المراكز  استمر بیجو في توزیع الأراضي بالمجان،

وفي بناء القرى الاستیطانیة المدنیة الخاصة  الاستیطانیة الزراعیة"،
والتي كانت تشیّد جنبا إلى جنب بالقرب من المستوطنات  ،بالأوروبیین
ومن أجل  ،ة لضمان الراحة والأمنوتزویدھا بكل الإمكانات المتاح العسكریة،

والذي یمنح الأوروبیین والجیش أراض  ،1841ذلك أصدر قرار أفریل 
مما سیفرض على المستوطن المالك إجباریة الإقامة  ،مع وعد بالتملیك ،بالمجان

بتطبیق البرنامج الاستیطاني الذي  قام بیجو 1842وفي مارس  في الجزائر،
والقاضي بتوسیع الاستیطان نحو باقي المناطق  ،أصدره وزیر الداخلیة الفرنسي

حیث بلغ عدد المستوطنات المشیدة في عھده قرابة ،ونحو الداخل ،الساحلیة
  .47استیطانیة

التي ظلت تؤرق بیجو في  ظلت المشكلة ،وبالرغم من كل النتائج المحققة
ھي انعدام الخبرة والمعرفة لدى الجنود والمعمرین الذین یرافقونھم  الجزائر،

وفي مثل  ،ولاسیّما أن الطبیعة والجغرافیا القاسیة في زراعة الأرض وخدمتھا،
كان الحل ھو التوجھ لاختیار مھاجرین أوروبیین یرافقون  ،ھذه الظروف
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علیھ آنذاك وھو ما اصطلح  الجیش،ویشكلوا فرقا من المیلیشیات العسكریة،
مھمتھم كانت خدمة الأرض وحراسة القرى  "بالعساكر المستوطنین"

الاستیطانیة في آن واحد اشترط بیجو أن تتوفر في ھؤلاء المتطوعین  من 
  المستوطنین في الجیش الاتصاف بما یلي:

 أن یكون المنخرط في المیلیشیات فرنسیا وشابا طموحا ذو خبرة في القتال، - 1
  عدلیة.وبلا سوابق 

التمتع بالخبرة المھنیة في المجال الزراعي، خصوصا في مجال زراعة  - 2
  الكروم.

كي یضطر تحمل العمل في  ،48أن یكون المتطوع متزوجا ویمتلك أسرة - 3
  الظروف الصعبة .

المستوطن"  –"الجندي ولكي یكتمل مشروع الاستیطان عبر فكرة 
ھرت الحاجة إلى دعم فسریعا ظ،استوجب دعم ذلك الجھد الكبیر مادیا

المؤسسات والشركات الاقتصادیة والمالیة للمستوطنین لتساھم في مساعدة 
الدولة في تمویل الاستیطان،مقابل أن تقوم الدولة الفرنسیة بمنحھا ممتلكات 
عقاریة وأراض زراعیة صغیرة أخرى في كل قریة استیطانیة جدیدة تصل 

وحق  ،ا في زراعة الكرومھكتار یخصص الجزء الأكبر منھ 40مساحتھا 
وھذا ، 49الامتیاز في قطع الأخشاب من الغابات لمدة عشر سنوات بشكل مجاني

وھو السكریتیر  كرستیان"، " ب.ما عبرّ عنھ بیجو في مذكراتھ التي كتبھا
فإننا نجد بأن  "إذا قارنا بیننا وبین الإنجلیز، حیث قال: ،الخاص لبیجو

أما نحن فإننا  دعم الشركات المالیة والتجاریة،الاستیطان الإنجلیزي یقوم على 
نفتقد للدعم المالي ونفتقر لمساعدة الارستقراطیة الفرنسیة لنا في مواجھة طبیعة 

والوقت حالیا  ،یجب علینا جمع كل القوى لجلب النصر ،قاسیة وبلاد متمردة
استطاع  والجیش في إفریقیا لیس مناسبا لفتح إفریقیا لتوافد المھاجرین الضعفاء،

  .50والباقي یجب أن تتكفل بھ الدولة" ،أن یجلب نصف الانتصار
 وھي الجندي أصابھا الكلل، ،ومع ذلك فإن ركیزة الاستیطان لدى بیجو

والمیدان  ،فالأرض لیست أرضھ ،واعترت الجندي مشاعر الیأس والملل
 الزراعي لیس من صلب اھتمامھ ولا من ضمن مؤھلاتھ واختصاصھ،
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وھذا ما  ،الساخنة في جبھات القتال تزید من توجساتھ وھمومھوالأوضاع 
تحمل تصویرا  نستشفھ في أحدى رسائل لجندي متقاعد وجھھا للماریشال بیجو،

وھم یطبقون تعلیمات بیجو وتوصیاتھ  ،مأساویا للحیاة التي عاشھا الجنود
جنود لتعلم أن ال "سیدي الجنرال، جاء فیھا: المتعلقة بالاستیطان العسكري،

وبعد أن یفرغوا من مھام ،فھم مسخرون للقتال،مرھقون ویشعرون بالضیم
وقطع  ،وأشغال الطرق وتجفیف المستنقعات الحرب ینتقلون لورشات البناء،

 ،وغیرھا من الأعمال التي لا تنتھي وخدمة الأرض، ،الأشجار وشق القنوات
  . 51كل ذلك من أجل المستوطنین ..."
وھو أحد الأكادیمیین المتخصصین في شؤون  -ومن جھتھ كتب ماكارتي 

ومعاصرا ومتابعا للسیاسة  ،والمھتمین بمسألة الاستیطان ،الشرق وإفریقیا
"كان استعمال الجندي الفرنسي في مھمتین  :-الاستیطانیة لبیجو

 التوسع وصد غارات القبائل وحمایة المستوطنین المدنیین من جھة،،صعبتین
واستصلاح الأرض وبناء القرى والمراكز  واستعمالھ لأعمال الزراعة

ستكون نتیجتھا  ،ھي استراتیجة غیر مدروسة ،الاستیطانیة من جھة ثانیة
"إن ما ندّعیھ عن قوة جیشنا وتنظیمھ  وأضاف قائلا: الحتمیة الفشل التام"،
وعن ضعف القبائل العربیة وتشتتھا لیس حقیقیا، إن  وصرامتھ العسكریة،

وتتمسك بحقھا بالدفاع عن أرضھا  تتمتع بقوة الإیمان بقضیتھا،القبائل العربیة 
والحاجة  ،ولیس لنا إلا أن نقول بأن مراكز مستوطنینا في خطر حتى الموت،

لكن كیف للجیش أن یوفر  ،تدعونا باستمرار إلى توفیر المزید من الحمایة لھم
ھي خارجة  ،في الوقت الذي نطالبھ فیھ بممارسة أعمالا زراعیة ،تلك الحمایة

  .52عن مھامھ؟"
ولمعالجة مشكلة إرھاق الجیش وتحملیھ مسؤولیة ،نتیجة لما سبق 

التوطین انقسمت الآراء في تلك الفترة بین أنصار الاستیطان 
تلقى تأییدا من المشاریع ،ومعارضیھ، فقد  كانت الأطروحات العسكریة،بالجیش

وكذا الأفكار  ،1841سنة  Compte guyot  الكونت غییو"التي أعدھا "
 وأعوانھ "القدیس سیمونیي"،السانسیمونیة التي جاءت لترجمة مشاریع 

 Warnier "فارنیي باربریغر" ، Urbain jourdan "أوربان جوردان"
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Berbrugger "لاموریسیار" Lamoricière  غیرھم الذین أثروا في العدید من
تتفق في الھدف ، وكانت كل ھذه المشاریع 53المسئولین حتى في تصورات بیجو

والوسیلة: فالأمر یتعلق بمصادرة الأراضي الخاصة بالأھالي ووضعھا تحت 
لكنھا كانت تختلف في شكل استعمارھا: قطع ،تصرف المعمرین بمساعدة الدولة

ھذه الإجراءات وجدت للتنافس وقبلت كل  ،فردیة أو مساحات كبیرة رأسمالیة
  .54ریس وتأیید لھامنھا في أجل قصیر ومحدود وطبقت برضا من با

الذي طرح  ،كان الجنرال بیلیسي،ولعل أكثر المؤثرین في قرارات بیجو
فقد كانت آراؤه  ،فكرة الاستیطان العسكري بالطریقة الرومانیة أي "الرومنة"

 ،تقوم على مبدأین أثنین: الأول الغزو ومصادرة الأرض عنوة وإبادة سكانھا
ففي تقریره  ،حل سكانھا الأصلیینوالثاني توطین المھاجرین الأوروبیین م

 ،"یجب الاختیار بین أمرین كتب ما یلي: 1847المرفوع للحكومة الملكیة عام 
أو فتح المجال واسعا أمام حركة الھجرة  ،إما تشجیع الاستیطان العسكري

لأنھم  ،ومن ثم عدم ضمان نتائج تلك السیاسة والتعمیر "الاستیطان المدني"،
یواجھون سكانا محاربون وشرسون، وھو ما یستوجب س "یعني المستوطنون"

أن یكونوا محاربون أشداء،لذا فإن ضمان استمراریة الاستیطان ھو الاعتماد 
  .55وعلى تشكیل میلیشیات من المستوطنین وضمان أمنھم.." ،على الجیش

في تنفیذ الاستیطان عبر سواعد  أما المعارضون من الجیش لآراء بیجو
والذي كان أحد رجال الجیش  - الجنود فكان یقودوھم الجنرال لاموریسیار

وبالرغم من أنھ كان أحد أنصار الاستیطان  -بالجزائر وقائد فرقة الزواف
إلا أنھ كان یختلف مع بیجو في العدید من الأمور، وعلى رأسھا  ،الرسمي

تیطان في نظره كان یجب أن یقوم على المال فالاس ،طریقة تنفیذ الاستیطان
والسیطرة على إفریقیا تتم بالمال فقط أكثر ،والدعم المادي للأفراد والشركات

من حاجتھا للرجال، وبالتالي فإنھ لا یِؤید كثیرا طریقة الاستیطان العسكري 
  .56التي مضى بیجو في تطبیقھا

ولاسیّما بعد أن استقر  رغم كل الانتقادات مضى بیجو في تطبیق أفكاره،
 ،1844الوضع الأمني  في الجزائر العاصمة وضواحیھا بالمتیجة ابتداء من سنة 

لیزداد اھتمام الماریشال بیجو بشكل كبیر على تشجیع الاستیطان والزراعة 
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وھي مشروع یعمل على تشجیع التعمیر عبر تسلیم الأراضي الزراعیة  الذكیة،
 100وقد طلب من الحكومة الملكیة بباریس تخصیص  ،للفلاحین المعمرین

ألف معمر فرنسي وأوروبي  100ملیون فرنك فرنسي لتسھیل استیطان 
جدید،كما اقترح على توطین رجال الجیش في المناطق المستعمرة خصوصا 
في منطقة الھضاب العلیا ومساعدتھم بكل الوسائل الممكنة لتطویر تلك المناطق 

كان جیش إفریقیا ھو من یتولى القیام بتلك الأعمال وبالطبع  وتنمیتھا،
كتجفیف المستنقعات والترع أوفي شق الطرق واستصلاح  ،الاستیطانیة
أو بناء الجسور والسدود وحفر الآبار وغیرھا وحتى القرى  الأراضي،

وبذلك حل عھد الاحتلال عن طریق الفأس والرفش مكان  الاستیطانیة الجدیدة،
وكان بذلك للجیش وقادتھ العسكریون دورا في عملیات  السیف والبندقیة،

  .57الاستیطان الأوروبي الكبرى في الجزائر
 في ظل استمراریة حمایة بندقیة الجندي الفرنسي لمشروع الاستیطان،

ومع  ،وفي أرض شاسعة وخصبة في سھول متیجة ووھران وعنابة وسكیكدة
كل أنواع الرعایة والدعم المعنوي والمادي من قبل إدارة الاحتلال والحكومة 

فالإمكانیات المادیة  ،الملكیة استطاع الكولون الأوائل التأقلم مع الظروف
أنستھم ظرفھم ،وكل أشكال الرفاھیة التي أصبحوا یتمتعون بھا ،المتوفرة لدیھم

بل تعلقوا بالأرض الجدیدة وبھذا  ة،القاسیة التي عاشوھا في بلدانھم الأوروبی
 ،الذي كان في نظر الكثیر منھم وطنا جدیدا في طور النشوء ،الوطن الیافع

واستشعر المستوطنون بالأمان في ظل  ،لقد حل الأمن ،وقاسیا في الوقت نفسھ
 Paul ففي شھادة لأحد المستوطنین الأوائل،اسمھ بول بلان،حمایة الجنود لھم

Blanc بالنسبة لي ومنذ  یرا عن الشعور بالأمن وبتقبلّ الحیاة الجدیدة:، نجد تعب"
إقامتي في الجزائر لم أتوقف أبدا في التفكیر والاعتقاد بأنني سأكمل بقیة حیاتي 

وفي ھذه الأرض الإفریقیة  أصبحت أحس ،فأنا سأستقر ھنا،في باریس
  بالطمأنینة وسط السكان الفرنسیین..".

  
  
  



  سیاسة الجیش الفرنسي في دعم الاستیطان الأوروبي في الجزائر                    
  

  

 673                                                                                  مجلة الإحیاء

  خلاصة
  نلخص من ھذا البحث إلى مایلي:  
أن الجیش الفرنسي مثلّ أداة من أدوات الاستیطان الكبیر الذي عرفتھ الجزائر  -

لأزید من نصف القرن من الزمن،وقد لعب قادتھ وخاصة من كلوزیل و بیجو 
دورا محوریا في التثبیت لقاعدة استیطانیة أوروبیة من مختلف الجنسیات 

  ....).،طلیان ،اسبان مالطیون، ،فرنسیونوالأعراق الأوروبیة (
 ،قدم جنرلات الجیش للمستوطنین الأوروبیین كل الوسائل المادیة الممكنة -

 ،وإرساء البنیة التحتیة الضروریة،وھیئوا لھا كل الظروف من الحمایة الأمنیة
 كتوزیع الأراضي الزراعیة وشق الطرق وبناء المستوطنات والمرافق..

وكانت النتیجة لھذا المشروع تغییر البنیة  ئل الأخرى.وغیرھا من الوسا
وإخضاعھ  ،الدیمغرافیة وھیمنة العرق الأوروبي على مفاصل المستعمرة

  الجزائري واستغلالھ لصالحھ.
وأكثر المتحمیسین  ،اعتبر كل من كلوزیل وبیجو أحد أھم أعمدة الاستیطان -

ساھموا في نكبة وبذلك  ،لفكرة توطین الأوروبیین في الجزائر
  .وإنما بتوطین الغرباء ،والقتل فحسب لیس بالإبادة،الجزائریین
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سیغادر الجزائر،  وھذا یعني خسارة للاستیطان، أما الثاني ھو تزویج الجنود سیشجعھم 

فالأرض والأسرة عاملان مھمان یساعدان على بقاء الجندي وتأقلمھ.للمزید  على البقاء،
  راجع : 

: نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، تر إبراھیم )ألیكسي(دو طوكفیل 
 .73، ص2008الجزائر،  -صحراوي، دیوان المطبوعات الجامعیة 

50- M : La colonisation de l’Algérie par l’armée ,Imprimerie et 
lithographie de j . jacquin- Besançon, France, 1881, p p 03,04. 

51- Pitois (Christian) : Souvenirs de Maréchal Bugeaud , de Algérie et 
du Maroc , Tome 1,Alexandre Cadot éditeur-Paris,1845, p p121-126. 

52 -Desjobert  (A):  Lettre d’un vieux soldat à M. le maréchal 
Bugeaud, 07mars1845, typographie de Firmin  Didot - Paris ,1845, p 
p 03,04. 

53 -O (Mac Carthy) :  La revue de l’orient et de l’Algérie, Tome1, Just 
Rouvier libraire- paris , 1847, p p25,26. 

لم تكن كل الآراء والأفكار المطروحة خلال فترة بیجو تسایر تماما استراتیجیة بیجو في  -54
الاتجاه "الاستیطان فقد كانت أفكار أخرى كثیرة، منھا الأفكار التي طرحھا 

، والذي ھو مذھب فلسفي اجتماعي نسبة إلى الفیلسوف « Fouriérisme » الفورییري"
بزعامة أنفنتان  « Saint-simoniens »یمونیین" شارل فورییھ،  وأفكار "السانس

«Prosper Enfantin » والقس لاندمان  ،« Landmen » الذي أنشأمزرعة في مجاز  ،
لاستقبال الأطفال الذین یعثر علیھم،  بینما كانت أفكار  مخصصةعمار في مقاطعة بونة،  

خوة بین الجمیع،  وقد السانسیمونیة تتلخص في إنشاء قرى اشتراكیة نموذجیة تسودھا الإ
. للمزید 1847أنشئوا مستوطنة حسب ھذا التصور الفلسفي في سان دونیي "سیق"عام 

 .72:  المصدر السابق،  ص)ألكسي(حول الموضوع راجع:  دوطوكفیل 
55- E. de reynaud  (Pellissier): quelque mots sur la colonisation 

militaire en Algérie,Garnier Frères  ,Librairie-Paris, 1847,p09. 
56- Favrod (Charles –Henri ): la révolution algérienne, Edition Dahleb-

Alger,2007,p25. 
57 -Hugonnet (Fred): Français et Arabes En Algérie , Lamoricière 

Bugeaud ,  Dumas ,Abed-elkader, Edition Challamel ainé- Paris, 
1860, p102. 

 


